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مشاھد من یوم القیامة -من سورة الصافات ویس    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مشاھد من یوم القیامة. -من سورة الصافات ویس  - 35الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-26  

  العبرة لمن یضحك آخراً :

  أیھا الأخوة؛ في سورة الصافات آیة تمثل مشھداً من مشاھد یوم القیامة:  

قیِنَ * ﴿ فأَقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ  یَتسََاءَلوُنَ* قَالَ قَائِلٌ مِنْھُمْ إنِيِّ كَانَ لِي قرَِینٌ*یَقوُلُ أئَنَِّكَ لمَِنَ الْمُصَدِّ

قاَلَ ي سَوَاءِ الْجَحِیمِ * أئَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لَمَدِینوُنَ * قَالَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلِعوُنَ * فاَطَّلعََ فرََآهَُ فِ 

ِ إنِْ كِدْتَ لَترُْدِینِ * وَلوَْلاَ نعِْمَةُ رَبيِّ لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ * أفَمََا نحَْنُ بمَِیتِّیِنَ * إِ  لاَّ مَوْتتَنَاَ الأْوُلَى تاَ�َّ

  وَمَا نحَْنُ بمُِعذََّبیِنَ * إنَِّ ھَذَا لَھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ﴾

  ]60- 50[سورة الصافات: 

رة أیھا الأخوة لمن یضحك آخراً، الدنیا قد تأتي وقد تقبل، ولكن العبرة لمن یضحك آخراً. یقول الله العب 

  عزّ وجل: 

  ﴿وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  ]128[سورة الأعراف: 

ً بھ، حینما یموت كل من حولھ یبكي فإذا كان   الإنسان یولد وھو یبكي، وكل من حولھ یضحك فرحا

  حده، اجھد أن تضحك عند لقاء الله عزّ وجل.موفقاً یضحك و

أحد الصحابة الكرام اسمھ سعد بن الربیع تفقده النبي علیھ الصلاة والسلام فأرسل من یبحث عنھ في  

ساحة المعركة، أرسل أحد أصحابھ الكرام إلى ساحة المعركة فعثر علیھ، قال: یا سعد لقد أمرني رسول 

أم بین الأموات؟ أي ما حالتك؟ قال: أنا بین الأموات، أقرئ رسول الله  الله أن أتفقدك أأنت بین الأحیاء

مني السلام وقل لھ: جزاك الله خیر ما جزى الله نبیاً عن أمتھ، وقل لأصحابھ: لا عذر لكم إذا خُلص 

  لنبیكم وفیكم عین تطرف. 

عجب، إنھم جمیعاً في أیھا الأخوة: الشيء المدھش أنك إذا قرأت سیرة أصحاب رسول الله تعجب أشد ال 

أسعد لحظات حیاتھم حینما یلقون ربھم، أي لنجھد أن نضحك حینما نلقى الله عزّ وجل، للمؤمن فرحتان؛ 

  فرحة یوم یفطر، وفرحة یوم یلقى الله. 

قیِنَ﴾   ﴿إِنيِّ كَانَ لِي قرَِینٌ*یقَوُلُ أئَِنَّكَ لمَِنَ الْمُصَدِّ
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  أنت مصدق لھا؟ ھؤلاء المشككون: بالتعبیر الدارج: أنت قابض الصلاة؟ ھل  

  ﴿أئَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لمََدِینوُنَ ﴾

  سنحاسب عن أعمالنا؟ 

أخواننا الكرام؛ ھل تصدقون أن إنساناً یعتدي على الناس، ویأخذ ما لیس لھ، ویتحرك حركة عشوائیة،  

 ً أن ھناك حسابا؟ً أبداً، ما من مسلم من المسلمین یستطیع أن  ھل یمكن لھذا الإنسان أن یوقن یقیناً حقیقیا

  ینكر الدار الآخرة، لكن والله معظم المسلمین لیست داخلة في حساباتھم إطلاقاً وكأنھم غیر مؤمنین بھ.

  الدنیا دار عمل و الآخرة دار جزاء :

  قلت لكم في دروس سابقة: الحیاة مبنیة على بذل الجھد:  

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا   الإِْ

  ]6[سورة الإنشقاق:

نْسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ]4[سورة البلد:

جزاء، أي شيء یخطر في بالك تجده أمامك، أنت الآن لو أي حیاتھ سلسلة مشقات، إلا أن الآخرة دار  

أردت أن تعرف حال صدیق لك في حلب لابد من أن تزوره، لابد من أن تنتقل من دمشق إلى حلب، 

  لكنك إن أردت أن تعرف أحد الناس في الجنة أم في النار یكفي أن یأتیك خاطر فإذا ھو أمامك 

  جَحِیمِ﴾﴿فاَطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْ 

  الإنسان عندما یطل على النار:  

  ﴿ وَإنِ مِنكُم إلاِّ وارِدُھا ﴾

  ]٧١[ سورة مریم: 

یطل علیھا دون أن یدخلھا، ودون أن یتأذى بوھجھا، یعرف قیمة إیمانھ، وكیف أن الله سبحانھ وتعالى  

  امتن علیھ بالإیمان.

  الفوز العظیم لمن زحزح عن النار و أدخل الجنة :

ِ إنِْ كِدْتَ لتَرُْدِینِ ﴾   ﴿ فاَطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِیمِ * قَالَ تاَ�َّ

   - كدت أھلك معك  -   

  ﴿ وَلوَْلاَ نعِْمَةُ رَبيِّ لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ * أفَمََا نحَْنُ بمَِیتِّیِنَ ﴾

   -استفھام إنكاري  -   

  حْنُ بمُِعذََّبیِنَ﴾﴿ إلاَِّ مَوْتتَنََا الأْوُلىَ وَمَا نَ 
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اسمع الآیة.. اسمع أیھا الأخ الكریم إن ھذا یعني أن تكون في الجنة، وأن تزحزح عن النار، أن تنعم  

بجنات من تحتھا الأنھار، أن تنعم بالحور العین، أن تنعم بالنظر إلى وجھ الله الكریم، أن تنعم بأعلى 

الخلد إلى أبد الآبدین، ھذا ھو الفوز العظیم، یوجد شيء في الجنة وھو رضوان الله، أن تكون في جنة 

  بالحیاة ملیون نجاح.

یوجد نجاح بالفن یقول لك: نجم، نجاح بالمال یقول لك: ملك الذھب، ملك الحدید، یوجد نجاح بالمناصب  

یقول لك: أعلى منصب بالعالم، یوجد نجاح بالمتع، وھب حظوظ كثیرة. أما ربنا عزّ وجل خالقنا 

  فیقول:  ومربینا

  ﴿ إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ﴾

  لذلك أیھا الأخوة:  

  ﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعَامِلوُنَ ﴾

  ] 61[ سورة الصافات:

صدقوني ما منا واحد إلا ولھ عمل، حركتھ بالحیاة من حین یستیقظ إلى أن یؤوي إلى فراشھ، ماذا فعل؟  

، إلى متجره، عقد صفقة، استفھم، تابع معاملة، مجمل ھذا العمل ماذا ترید ذھب إلى دكانھ، إلى مكتبھ

منھ؟ المؤمن یبتغي وجھ الله، المؤمن أعمالھ كلھا منسجمة مع ھدفھ، المؤمن أیة حركة وأیة سكنة تحسب 

  لھ عمل صالح: 

  لوُنَ ﴾﴿ إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ * لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعاَمِ 

  ]61- 60[ سورة الصافات : 

أي الإنسان أحیاناً یكون ذكیاً لكن لا یكون عاقلاً، قد یكون ذكیاً في عملھ، في اختصاصھ، ولكن حینما  

  یغیب عن الله یغیب عن الدار الآخرة لا یعد عاقلاً إطلاقاً. 

  الاستثناءات الطارئة ھدفھا تأكید القاعدة :

یفة ھي أن الاستثناء یؤكد القاعدة، أي یولد مئة ألف طفل یوجد بین أذیني یوجد كلمة لبعض العلماء لط 

قلبھم فتحة، لأن الطفل الصغیر وھو في رحم أمھ لا یوجد لھ جھاز تنفس، ھذه الدورة التي تذھب من 

 الأذین إلى الرئة إلى الأذین ھذه دورة معطلة في رحم الأم، لذلك ربنا مرحلیاً یفتح فتحة بین الأذینین،

فتأتي جلطة فتغلق ھذه  -ھكذا تعلمنا في المدارس -الدم ینتقل من أذین إلى أذین، أما حینما یلد الطفل

الفتحة، یولد مئة ألف طفل، ھذه الفتحة تغلق، بكل مئة ألف طفل یأتي طفل تبقى ھذه الفتحة مفتوحة، 

لا یستطیع أن یصعد یصاب بمرض اسمھ: داء الزرق، یعیش إلى عشر سنوات تقریباً ثم یموت، لأنھ 

أكثر من درجتین أو ثلاث لأن الدم أزرق، فحینما ینبض الأذین لیذھب الدم إلى الرئتین یوجد فتحة قریبة 

  فیختار الطریق الأسھل، الدم ینتقل إلى الأذین الأیمن فیضخ إلى الجسم أزرق اللون، اسمھ: داء الزرق.
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صغیرة إلى داخل القلب، وأغلقت الفتحة بین رأیت مرة عملیة جراحیة فتُح القلب، وأدخلت رقعة  

الأذنین، إذاً ھذا الطفل الذي یولد من بین عشرة آلاف طفل فتحة أذینیة لیست مغلقة ما الحكمة؟ ھذا 

استثناء من أجل أن تلتفت إلى القاعدة، طبعاً لیست على حساب ھذا الطفل، لحكمة بالغة أراد الله لھ ذلك، 

  واقع، ولكن ھذا الاستثناء یؤكد القاعدة. ولو كشُف الغطاء لاختار ال

شخص عنده بقرة مذللة، الطفل یحلبھا، والمرأة تحلبھا، لا یخاف أحد منھا، ھذا التذلیل أي لم یخطر في  

بال إنسان أن یسأل عنھ من الذي ذللھا؟ العقرب غیر مذلل؟ العقرب صغیر، وزنھ خمسون غراماً، غیر 

و، وھي مذللة، الجمل مذلل، الأفعى غیر مذللة، الإنسان إذا رأى أفعى مذلل، أما ھذه فوزنھا ستمئة كیل

  یقفز من شدة الخوف، الأفعى غیر مذللة، العقرب غیر مذلل، بینما ھناك حیوانات كبیرة جداً مذللة.

الآن حینما تجن بقرة، وتقتل رجلاً ورجلین وثلاثة ولا یجد صاحبھا بداً من أن یطلق علیھا رصاصة  

ثمنھا سبعون ألفاً، ھذا الجنون الذي أصاب البقرة ما حكمتھ؟ كي نلتفت إلى القاعدة، الاستثناءات یقتلھا، و

ً في غمرة الحیاة لا ینتبھ لھذه النعم، فالإنسان الشاكر  الطارئة ھدفھا تأكید القاعدة، لأن الإنسان أحیانا

ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: " یعرفھا وھي موجودة، أما الأقل شكراً فلا یعرفھا إلا حین فقدھا، من 

اللھم أرنا نعمك بوفرتھا لا بزوالھا" وأخواننا الكرام إذا الواحد شكر الله عز وجل، أي شخص دخل 

لیقضي حاجة، أفرغ المثانة ببساطة لا یوجد حصر، ولا فشل كلوي، ولا ضعف، ھذه نعمة لا تعدلھا 

الذي أذھب عني ما یؤذیني، و أبقى لي ما ینفعني " لو نعمة، كان علیھ الصلاة والسلام یقول:" الحمد � 

  أن البول عاد إلى الأوعیة لأصبح ھناك تسمم. 

  شكر النعم التي أعطاھا الله للإنسان :

  إذاً كما قال الله تعالى في سورة یس:  

  ﴿ وَذَلَّلْناَھَا لھَُمْ فَمِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یَأكُْلوُنَ ﴾

  ] 72[ سورة یس:

دقق إما أن تقدر نعمة التذلیل، أو تجن البقرة، أي الخبر الذي قرأتھ مرة أنھ تمّ إعدام عشرین ملیون  

رأس غنم في أسترالیا بالرصاص، وحفرت لھا قبور كبیرة جداً دفنت بھا للحفاظ على أسعار اللحم في 

  . العالم، بینما شعوب تعاني من الجوع كالصومال وبنغلادش، تعاني معاناة شدیدة

مرة ثانیة في إنكلترا مضطرون إلى إحراق أحد عشر ملیون بقرة، ثمنھا ثلاثة و ثلاثون ملیار جنیھ  

إسترلیني، فالإنسان عندما لا یشكر نعمة تذلیل البقر یجن البقر، وكل نعمة لا تلتفت إلیھا الله جل جلالھ 

  ء.یرید أن یعرفك بھا تفقدھا، وأصعب شيء أیھا الأخوة السلب بعد العطا
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إذا الإنسان تحرك من محلھ إلى بیتھ یتكلم مع صدیق حدیثاً عمیقاً وذا شجون، ویمشي في الطریق من  

دون تفكیر، یوجد عند الإنسان مركز قیادة آلي، أحیاناً الطائرات بعد أن تحلق في أجواء السماء توضع 

ویتجول مع الركاب، الطائرة  على القیادة الآلیة، الطیار لیس لھ عمل أبداً، إطلاقاً، یقوم من مكانھ

مبرمجة، مئتا كیلو متر بھذه الزاویة والارتفاع، ثم انحراف عبارة عن ثلاثین درجة، ثم الھبوط إلى 

المستوى الفلاني، كلھ یتم بشكل آلي، وربنا عزّ وجل من رحمتھ بنا أعطانا مركز قیادة آلي، أحیاناً 

دون تفكیر، یقوم بأعمالھ الیومیة من دون تفكیر،  شخص یحلق صباحاً من دون تفكیر، یقود مركبتھ من

التفكیر موفر لأشیاء أھم من ذلك، ھذه القیادة الآلیة یوجد ذاكرة تصعد إلى منزلك من دون تفكیر، من 

شارع إلى شارع إلى شارع، أحیاناً الإنسان یفقد ذاكرتھ، أیضاً ھذا الاستثناء من أجل تأكید القاعدة، قال 

  في سورة یس: 

  لوَْ نشََاءُ لَمَسَخْناَھُمْ عَلىَ مَكَانتَھِِمْ فمََا اسْتطََاعوُا مُضِیاًّ وَلاَ یَرْجِعوُنَ ﴾﴿ وَ 

  ] 67[ سورة یس:

أعرف أخاً عندنا ھنا صلى مرات كثیرة، لھ معمل في حوش بلاس، خرج منھ فلم یعرف أین منزلھ،  

  یھ، قال لھ: یا بني أین بیتي أنا؟ قال: بقي في الطرقات ساعات طویلة، تذكر بیت ابنھ في الجسر ذھب إل

  ﴿ وَلوَْ نَشَاءُ لَمَسَخْناَھُمْ عَلىَ مَكَانتَھِِمْ فمََا اسْتطََاعوُا مُضِیاًّ وَلاَ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ] 67[ سورة یس:

أخوانك، یمكن على الھاتف الذي أخبرك تقول: فلان أعرفك من تتذكر أولادك، تتذكر أصدقاءك، تتذكر  

  صوتك، ذاكرة شمیة، ذاكرة سمعیة، ذاكرة صوتیة في الذھن، فھذه نعم عظمى.

  من عاش تقیاً عاش قویاً :

  الشيء الثاني:  

سْھُ فيِ الْخَلْقِ أفَلاََ یَعْقِلوُنَ ﴾ رْهُ ننَُكِّ   ﴿ وَمَنْ نعُمَِّ

  ] 68[ سورة یس:

كرتھ، یعید القصة مئة مرة، یضیق خلقھ، یصبح حشریاً، یصبح ظلھ ثقیلاً، ھذا إذا كان لم تضعف ذا 

ینشأ في رحاب الإیمان، أما والله أیھا الأخوة أبشروا كل إنسان أمضى شبابھ في طاعة الله، والله لھ 

ً بحی اتي بحالة من خریف عمر متألق، أنا ذھبت إلى حلب والتقیت بأحد العلماء، والله ما رأیت إنسانا

العز، والتألق، والنورانیة، والوقار، والھیبة كھذا الشخص، ھو في التسعین من عمره، تشتھي الكبر على 

ھذا العالم، حفظناھا في الصغر فحفظھا الله لنا في الكبر ، أي من تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت، 

متینة، قلت لابنھا: لماذا؟ قال لي: لأنھا إذا أطلقت إنسانة توضع على دیوان تربط یداھا ورجلاھا بأحزمة 
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یداھا تخلع كل ثیابھا وتأكل من غائطھا، تخلع ثیابھا كلھا، وتأكل من غائطھا، ویوجد في مشفى المجانین 

في الرقم ستة كلھم عراة، كل شيء یحطمونھ، المدفأة یحطمونھا، یوضع لھم الطعام على الأرض 

  ھم الله. وینبطحون لأكلھ، أي كما خلق

  فلذلك:  

سْھُ فيِ الْخَلْقِ أفَلاََ یَعْقِلوُنَ ﴾ رْهُ ننَُكِّ   ﴿ وَمَنْ نعُمَِّ

  ] 68[ سورة یس:

لكن صدقوني المؤمن معافى، رحمة الله بالمؤمن كبیرة، ھذا الذي أمضى شبابھ في طاعة الله، عمره  

سألت أحد أخواننا أطباء الأسنان ستة و تسعون عاماً، نظره حاد، وسمعھ مرھف، وأسنانھ في فمھ، والله 

ھل مرّ معك مریض لم یغیر سناً ولم یعالج سنا؟ً قال لي: والدي، عمره خمس و ثمانون سنة، ولا یوجد 

عنده أي سن مُحشّى، كلھ كامل، لكنھ ورع جداً، كان یقول: یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علینا 

  في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً. 

رة زرت والد صدیقي، قال لي: عمري ست و تسعون سنة، عملت فحوصات ولا یوجد أي شيء م 

والحمد � كل شيء طبیعي، تجده الآن في الـخامسة و الأربعین معطوباً، ست و تسعون سنة أجرى 

ً بحیاتي، ولا أعرف الحرام، ھذه الطاعة في  ً حراما فحوصات تامة، مرة قال لي: والله لم آكل قرشا

باب لھا نتائج باھرة في الشیخوخة، والعبرة في الشیخوخة، الإنسان یكون في مكانتھ، أعرف رجلاً الش

ابتز أموال الناس بشكل لا أخلاقي، وشید أجمل بناء في أرقى أحیاء دمشق، والبناء موجود الآن، نوافذه 

، بعد أن شید البناء لا یوجد غیرھا مطلة على الشام -ھذه القصة في الثلاثینات -مزخرفة، حجر مزخرف

بشھرین أصیب بفالج، زوجتھ وضعتھ بالطابق الأرضي، تأتي الخادمة وتعطیھ الطعام، یسألھا: أین 

سیدتك؟ تقول لھ: والله قلت لھا ولكن ھي لا تأتي، تغیب عنھ یومین أو ثلاثة ثم تأتي وتتشاجر معھ، ھذا 

زل بعید عن بنایتھ بسبب الروائح، الله كبیر، الذي شید لھم البناء وتعب فیھ، ثم اقترحت أن تضعھ في من

مھما قلت: الله كبیر لا تشبع منھا، كن مستقیماً وتواضع وأطع ربك وأنت شاب حتى یحفظك وأنت شیخ، 

  یوجد شیخوخة رائعة جداً، ھناك إنسان تجده في الثمانین، في التسعین. 

: الحمد � صحتي ممتازة، أي مرة زرت شخصاً من المعمرین، عمره خمس و تسعون سنة، قال لي 

  بالنسبة لعمري ممتازة، أحد شیوخ الأزھر عاش مئة و ثلاثین سنة: 

سْھُ فيِ الْخَلْقِ أفَلاََ یَعْقِلوُنَ ﴾ رْهُ ننَُكِّ   ﴿ وَمَنْ نعُمَِّ

  ] 68[ سورة یس:

  ومن تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت. 
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  إكرام الله لمن یخلص في طاعتھ :

أخواننا الكرام؛ العضو الذي یعمل لا یضمر، كل إنسان یصلي، یقرأ القرآن، یعمل ذھنھ دائماً، أخي  

لماذا لا تدفع من مالك صدقة؟ أخي الله رازق العباد، أنا لست موكلاً بالعباد، لھم رب یرزقھم، ھذا كلام 

  الكفار: 

 ُ ا رَزَقكَُمُ �َّ ُ أطَْعمََھُ إنِْ أنَْتمُْ  ﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمْ أنَْفِقوُا مِمَّ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ یشََاءُ �َّ

  إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ] 47[ سورة یس:

أنت مستخلف في ھذا المال، ھذا المال یدك علیھ ید الأمانة، فلا تصدق إنساناً یعمل عملاً صالحاً یبتغي  

ً من الله لا یوصف في الدنیا قبل الآخرة، یتلقى بھ وج ھ الله، ویخلص في طاعتھ �، إلا ویتلقى إكراما

ً أنت تدفع عن إنسان في سیارة  ً جداً، ویحفظھ الله ویوفقھ، لابد من رد إلھي، أي أحیانا ً واضحا إكراما

حك نعمة الوجود، طول الطریق یشكرك، وھي كلھا ثلاث لیرات، یثني علیك طوال الطریق، الذي من

  ونعمة الھدى، ونعمة الإمداد، ألا یستحق أن تشكره؟

 


